
228598 - ما الحكمة من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين بسمل أعينهم ؟

السؤال

لقد ذكر في حديث ما يلي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ” أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض ، وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم , فقال: ) ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ( ، فقالوا: بلى , فخرجوا
لَغَ النَّبِيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – ، فبَ وا الإبلَ اعيَ وساقُ لُوا الرَّ تَ مْ ، فقَ تْ أبْدانُهُ لَحَ ى صَ فشربوا من أبوالها وألبانها حتَّ

م ” رواه البخاري . نَهُ يُ ر أعْ مَ م وسَ لَهُ جُ م وأرْ هُ يَ دِ عَ أيْ طَ ، فقَ مْ يءَ بِهِ ، فجِ لَبِهمْ ثَ في طَ عَ فبَ
لماذا سمر رسولنا الكريم أعينهم ، رغم أن ذلك غير موجود في آية الحد ؟

الإجابة المفصلة

الحديث الذي سألت عنه ، هو :
الَ : ” الِكٍ ، قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ما رواه البخاري ) 233 ( ، ومسلم ) 1671 ( عَ

ينَةَ ، دِ ا المَ وْ وَ تَ اجْ نَةَ ، فَ يْ رَ كْلٍ أَوْ عُ نْ عُ نَاسٌ مِ مَ أُ دِ قَ
أَنْ احٍ ، وَ لِقَ لَّمَ بِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مُ النَّبِيُّ صَ هُ رَ أَمَ فَ

وا ، حُّ ا صَ لَمَّ وا ، فَ لَقُ انْطَ ا ، فَ انِهَ لْبَ أَ ا وَ الِهَ نْ أَبْوَ بُوا مِ رَ شْ يَ
وا اقُ تَ اسْ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَ النَّبِيِّ صَ اعِ لُوا رَ تَ قَ

مْ ، هِ ي آثَارِ ثَ فِ عَ بَ ارِ ، فَ لِ النَّهَ ي أَوَّ رُ فِ بَ اءَ الخَ جَ مَ ، فَ النَّعَ
مْ هُ يَ دِ عَ أَيْ طَ قَ رَ فَ أَمَ مْ ، فَ يءَ بِهِ ارُ جِ عَ النَّهَ فَ تَ ا ارْ لَمَّ فَ
ةِ ، رَّ ي الحَ وا فِ لْقُ أُ مْ ، وَ هُ نُ يُ تْ أَعْ رَ مِّ سُ مْ ، وَ لَهُ جُ أَرْ وَ

نَ ” . وْ قَ سْ لاَ يُ ونَ فَ قُ سْ تَ سْ يَ

تْ رَ مِ ومعنى ) سُ
مْ ( قد جاء بيان معناها في رواية أخرى عند البخاري ) 3018 ( : ) ثُمَّ هُ نُ يُ أَعْ

ا ( . مْ بِهَ لَهُ كَحَ تْ فَ يَ مِ أُحْ يرَ فَ امِ سَ رَ بِمَ أَمَ

وسمر النبي صلى الله عليه
وسلم أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل ، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة ، كما جاء

لَ النَّبِيُّ مَ ا سَ نَّمَ : ” إِ الَ نْ أَنَسٍ ، قَ بيان ذلك في صحيح مسلم )1671( عَ
لُوا مَ مْ سَ لِأَنَّهُ نَ أُولَئِكَ ،  يُ لَّمَ أَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
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اءِ ” . عَ نَ الرِّ يُ أَعْ
قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :

نيين ؛ لأنه سمل أعينهم ، رَ ” استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعُ
مع قطع الأيدي والأرجل ، مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به …

والتحقيق في الجواب : هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا ، وقد ثبت في
صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصا ؛ لأنهم سملوا أعين

رعاة اللِّقاح ” .
انتهى من ” أضواء البيان ” ) 2 / 115 – 116 ( .

وقال ابن القيم رحمه الله
تعالى :

” وفيها من الفقه … أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فإنهم لما سملوا عين الراعي ، سمل
أعينهم ” انتهى من ” زاد المعاد ” ) 3 / 255 ( .

وقال ابن حجر رحمه الله :
” وفي هذا الحديث من الفوائد … المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي

عنها ” انتهى من ” فتح الباري ” ) 1 / 341 ( .

والله أعلم .
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